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حريق الـمسجد النّبوِيّ

رغــم أهميــّة تلــك الحادِثــة الــي تكــرَّرت مرَّتــن في التاريــخ الـــمُوثَّق، 
إلّ أنّــا لْم تـنَــَل شُــهرةً بــن الأحــداث التاريخيــة أو الدينيــة.

ليلــة في رمضــان  أوّل  في عــام ٦٥٤ هجريـّـة )١٢٤٩م(، وفي 
-بـعَْد صلاة القِيام- تَوجَّه أحَد خُدّام الـمسجد إلى أحَد الـمخازن 

وفي يــده قنديــلٌ، زَيــيٌّ، مُضــيءٌ.
ســقط القنديــل مــن يـَـد الرجــل، وسُــرعان مــا انتقلــت نــاره إلى 
الَحصــر الـــموجود بأرضِيــّة الـــمسجد وقتهــا؛ اشــتعلت النــار وامتــدّت 
حــىّ وصلــت إلى مُتويــات الـــمسجد مــن مصاحــف ومخطوطــات 

وأعمــدة خشــبيّة، إلى جانــب الـــمِنبر الرئيســي الشــريف.
خَــرجَ الخــادم الــذي أســقَط القنديــل بـعَْــد انتشــار النــران، وأخَــذ 
ينُــادي في أنحــاء الـــمدينة أنّ الـــمسجد يَشــتعِل))). قــام أهــلُ الـــمدينة 
بمحُاوَلة إطفاء الحريق، غَيْ أنّ النار امتدّت في أركان الـمسجد عدا 
بيــت النــي -صلــّى الله عليــه وســلم- وحجــرات الدفــن، نَــَت أيضًــا 
خِزانــة بهــا نُســخة الـــمُصحف الأصليـّـة وبعــض الذخائــر والنفائــس 

مِــن الكتــب والـــمخطوطات.
)))الـمسجد النّبوي الأصلي هو نفسه الرّوضة الشريفة في وقتنا هذا.
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قام أمير الـمدينة الـمُنوَّرة بإرسال مَن يُْبِ الخليفة “الـمُستَعصِم”؛ 
الــذي أمَــر بعِمــارة الـــمسجد فــوراً، وأرسَــل البنّائــن والنّجّاريــن وســائر 

الِحرَف ضِمْن قوافِل ذلك العام.
أثنــاء الترميــم احتــاج العُمّــال لترميــم جــزء مــن سَــقف حُجــرة النــيّ 
-صلــّى الله عليــه وســلّم- فأرســلوا يســألون “الـــمُستَعصِم”، الــذي 
كان مُنشــغِلً في مُقاوَمــة التتــار؛ فاضطـُـرّ العُمّــال إلى بنــاء سَــقفٍ 

آخــر فــوق الســقف الأصلــي، دون دُخــول الُحجــرة الشــريفة.
بـعَْــد مَقْتــل “الـــمُستَعصِم” أصــدَرَ الأمــر »الـــمَنصور بــن أيبــك« 

أمْــراً باســتكمال الترميــم، ومِــن بـعَْــده »الظاهــر بيــرس«.
حــن  هجريِـّـة،  عــام ٨٨٨  حــىّ  السّــنين  عَــرْ  الترميــم  اســتمرّ 
بعــض  مــع  بترميمــه كامِــاً،  قايتبــاي”  “الأشــرف  الســلطان  قــام 

الآن. حــىّ  القائِمــة  التعديــات 
يذُكَــر أنّ الحريــق الثــاني كان عــام ٨٨٦ حــن ضَرَبــت صاعِقــة 
الـــمِئذنةَ الرئيســة؛ تــُـوُفَِّ علــى إثرهــا كبــر الـــمُؤذّنين -وقتهــا- الشــيخ 

»شمــس الديــن محمــد بــن الخطيــب«.


